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عام من فقدان الأمن الإقليمي

 أن منظومة الأمن 
ً
 مــــــــع مرور عام على الحصار، بات واضحــــــــا

 في ظهرها، وأنها 
ً
 مسموما

ً
الإقليمي في المنطقة تلقت خنجرا

لا يمكن أن تســــــــتمر كما بدأت، وشــــــــكّل ذلك الدافع الرئيســــــــي 
لخطاب حضرة صاحب الســــــــمو أمير البلاد في ميونيخ، حين 
طرح أمام العالم أهمية الوصول إلى اتفاق أمن جماعي إقليمي 
جديد يجنــــــــب العالم ويــــــــلات الأزمات المتلاحقــــــــة، واحتمالية 
نشــــــــوب حرب تبدأ في الإقليم، وتنتشر نارها عبر العالم، كان 
لذلك أثر واضح على رؤى شــــــــعوب المنطقــــــــة تجاه التحالفات 
الإقليمية ومســــــــتقبلها، ما استدعى وقفة جادة لفهم التغيرات 
التي طرأت على الاتجاهات العامة حيال ما يحدث، ومن خلال 
دراســــــــة قطر في مواجهة الحصار، والتي نفذتها جامعة قطر، 
وتحدثنــــــــا عن تفاصيلهــــــــا في مقال الأســــــــبوع الماضي، قمنا 
بمحاولة علمية لفهم توجهات الشــــــــارع القطري حول الإقليم، 
وكيــــــــف يجب أن تبنــــــــى التحالفات فيه، ومــــــــا ينبغي على قطر 

فعله لضمان أمنها.
عنــــــــد ســــــــؤال المشــــــــاركين عن حاجــــــــة قطر للاســــــــتقلال عن 
التحالفات الإقليمية أفادت نتائج الدراسة أن غالبية المواطنين 
القطرييــــــــن (62%) يــــــــرون أن علــــــــى قطر تحقيق الاســــــــتقلال 
التام عن التحالفات الإقليمية، ما يشــــــــير إلى حالة انعدام للثقة 
بالمحيــــــــط الإقليمي، ولذلك وافقت نســــــــبة أكبر من المواطنين 

86% علــــــــى أن قطر عليها البحث عن تحالفات جديدة 
مع قــــــــوى إقليمية في المنطقــــــــة، والبحث عن تحالفات 
جديــــــــدة هو دلالة أخــــــــرى على عدم الثقــــــــة بالتحالفات 
الموجودة، ولا شك أن العلاقة مع تركيا، وتحييد خطر 
عداء مباشــــــــر مع دول أخرى فــــــــي المنطقة، مثل إيران 
وروسيا يشكل ترجمة لهذه المشاعر الشعبية. وحتى 
فــــــــي حال كانت هناك نهايــــــــة قريبة للأزمة، وهو أمر لا 
يلوح في أي أفق مع الأســــــــف، لا يتصور أن تتغير هذه 
.
ً
، خاصة والتوتر هو سيد الموقف عالميا

ً
الرؤى كثيرا

ولكــــــــن عند ســــــــؤال المواطنين عن إذا مــــــــا كان ينبغي 
على قطر فعل مــــــــا يلزم للعودة للعلاقات الطبيعية في 

الخليج انقســــــــم المواطنون، حيث أفــــــــاد نصف المواطنين أنهم 
لا يوافقــــــــون على ذلك، وبالتالي لا يعتبرون أنه من المقبول في 
إطــــــــار حل الأزمة تحميل الحكومة القطرية مســــــــؤولية فعل ما 
يلزم لحل الأزمة، ولكن هناك نســــــــبة ليســــــــت بالبسيطة، وهي 
44% أيدت تلك المقولة، وبالتالي فهذه النســــــــبة من المواطنين 
ترغــــــــب من الحكومة القطرية أن تقوم بما يلزم لعودة العلاقات 
إلى طبيعتها، وهذه نتيجة طبيعية لطول أمد الأزمة والتأثيرات 
الاجتماعيــــــــة والنفســــــــية الناتجة عــــــــن الانتهــــــــاكات المختلفة 
لحقوق الإنسان، والتي تؤثر على العلاقات العائلية والمصالح 
الاقتصاديــــــــة، ولكن يجدر الإشــــــــارة هنا إلى أن هذه الدراســــــــة 
نفذت في شــــــــهر نوفمبر الماضــــــــي، حين كانت الآمال ما زالت 
قة على نهاية ســــــــريعة للأزمة، ومع تنفيذ النســــــــخة الثانية 

ّ
معل

من هذه الدراســــــــة في شــــــــهر مايــــــــو الحالي يرتقــــــــب أن تتغير 
 
ً
 بمواقف دول الحصار، وفقدانا

ً
النتيجة باتجاه يعكس إحباطا

للأمــــــــل في أن تقدم على إجراءات لحــــــــل الأزمة، حتى لو قدمت 
قطر تنازلات هنا وهناك.

حســــــــب ما نراه أعلاه، فإن غالبية القطريين يفهمون ضرورة 
، في ضوء اســــــــتقلالية 

ً
تشــــــــكيل تحالفــــــــات جديــــــــدة إقليميــــــــا

القــــــــرار السياســــــــي والعلاقــــــــات الخارجيــــــــة عــــــــن الضغــــــــوط 
الإقليميــــــــة، ويتوافق ذلك مع التوجه الرســــــــمي للدولة الذي كان 
اليــــــــوم الأول  عنوانــــــــه منــــــــذ 
المســــــــتدامة،  الدبلوماســــــــية 
والتــــــــي تــــــــم تصميمهــــــــا من 
التــــــــوازن والمصالح  منطلق 
المتبادلــــــــة، مــــــــع ضمــــــــان أن 
تكــــــــون متنوعــــــــة بشــــــــكل 
كبيــــــــر، وممتدة مــــــــن أميركا 
الجنوبية حتى جنوب شرق 
آســــــــيا، بما يضمن أن يكون 
 بدائل سياســــــــية 

ً
هناك دائما

لصانع القرار القطري. 
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الآراء الواردة 
في هذه الصفحة تعبّر

majedalansarimajedalansari@hotmail.com@عن وجهة نظر أصحابها


